
بمعـــدل  طفلاً في اليـــوم.. أيـــن يختفـــي
المهاجرون القصرّ في أوروبا؟

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

استقبل العالم الذكرى الـ  لليوم العالمي للمهاجرين قبل أيام معدودة، وسط أجواء ضبابية بشأن
أوضــاع اللاجئين والمهــاجرين التي قفــزت أعــدادهم لتصل إلى نحــو  مليــون شخــص، يشكلّــون

. من سكان العالم وفق إحصاء الأمم المتحدة عام %. قرابة

أتت الــذكرى أيضًــا في ظــلّ تفــاقم ظــاهرة اختفــاء الأطفــال المهــاجرين، ففــي تحقيــق أجرتــه صــحيفة
“الغارديـان” البريطانيـة بالتعـاون مـع مؤسـسة Lost In Europe العـام المـاضي، كُشـف عـن فقـدان
، حتى ديسمبر/ كانون الأول  طفلاً خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني ألفًا و 

بما نسبته اختفاء نحو  طفلاً كل يوم في أوروبا.

تثير تلك الظاهرة المتفاقمة قلق الدول الأوروبية والمنظمات الأممية، خشية سقوط هؤلاء الصغار في
شباك الجماعات الإجرامية وشبكات التهريب، بجانب القلق من استغلالهم في أعمال إرهابية، وهو
ما دقّ ناقوس الخطر لتكثيف الجهود للبحث عن أسباب ودوافع هذا الاختفاء والعمل على تقنينه،

من خلال بيئة تشريعية توفّر للأطفال الحماية والأمان، وتقيهم مغبّة المغامرة بالحياة عبر الهروب.

https://www.noonpost.com/46061/
https://www.noonpost.com/46061/
https://lostineurope.eu/


ــا للإحصــاءات، فقــد زادت أعــداد المهــاجرين حــول العــالم خلال العقــود الخمــس الأخــيرة بنحــو وطبقً
 ومنه إلى ، مليون عام  إلى  مليون مهاجر عام  حيث قفزت من ،%

. مليون عام  وصولاً إلى ، مليون عام  ونحو  مليون عام

مجهول الهوية
تقول التحقيقات الاستقصائية والبيانات الرسمية الموثقة إن اختفاء الأطفال والمراهقين المهاجرين غير
المصحوبين بذويهم تتزايد عامًا تلو الآخر، وأن معظم الأطفال الذي أطُلق عليهم مصطلح “اختفاء”

قدموا إلى أوروبا من المغرب والجزائر وإريتريا وغينيا وأفغانستان، بجانب آخرين من أفريقيا.

وفي حـال اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو عليـه، فإنـه خلال سـنوات معـدودة قلّمـا يوجـد شـا في أوروبـا
دون طفل مهاجر مجهول الهوية، ما يعني أن حياة عشرات الآلاف ستكون على المحك، خاصة أن
قـوانين أوروبـا لا تسـمح لهـم بالعمـل في ظـل عـدم حيـازتهم لأوراق ثبوتيـة، مـا قـد يـدفعهم إلى تـوفير

لقمة العيش بشتى الطرق، قانونية كانت أو غير قانونية.

ــاك تســاؤل: هــل تعــبرّ تلــك الأرقــام الــتي وردت في التحقيــق عــن العــدد الفعلــي للأطفــال لكــن هن
كثر من قراءة لهذا السؤال ومن ثم تتعدد الإجابات، فالبعض المهاجرين المختفين في أوروبا؟ هناك أ
يرى أن الرقم المعلن أقل بكثير من الرقم الحقيقي، فمثلاً هناك دول لم تقدّم بياناتها بشأن الأطفال
المختفين لديها مثل الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة، وفي حال توفرت تلك البيانات فإن الرقم من
المرجّح أن يرتفع، هذا بخلاف عدم وجود نظام تسجيلي إحصائي دقيق لحصر المختفين من الأطفال،

ما يجعل المعلن مغايرًا بشكل كبير عن الواقع.

آخـرون يـرون أن العـدد الحقيقـي أقـل ممّـا هـو معلـن، وذلـك لعـدة أسـباب، منهـا تسـجيل الأطفـال
كثر من مرة بسبب اختلاف تهجئة أسمائهم من قبل السلطات، فقد يسجّل أحدهم مرة كلاجئين أ
ــه شخصــان ــا يصــبح مســجّلاً علــى أن Mohamed ومــرة أخــرى في مكــان آخــر Mohammed، وهن

وليس شخصًا واحدًا بسبب حرف واحد زائد بين الاسمَين.

وأحيانًـا لا يكـون غيـاب الطفـل اختفـاء بـالمعنى الاصـطلاحي، لكنـه اختيـار طوعي بحثًـا عـن مكـان إيـواء
أفضل وظروف معيشية وحياتية مناسبة مقارنة بالمكان الذي يعيش فيه، وقد سجّلت الكثير من
دوائر الهجرة واللاجئين الأوروبية اختفاء مئات الأطفال بشكل مفاجئ، فيما توصلت التحقيقات إلى

د هؤلاء الأطفال المغادرة هربًا من ظروف معيشية معيّنة وبحثًا عمّا هو أفضل. تعم

ــوائهم إلى الأمــاكن الجديــدة، يتــم ين مــن أمــاكن إي وعنــد اســتقرار هــؤلاء الأطفــال المختفين أو الفــارّ
ــار عــدم شطــب أســمائهم مــن قيــود تســجيلهم مــرة أخــرى في تلــك الأمــاكن، مــع الوضــع في الاعتب
المفقودين في أماكن إقامتهم السابقة، وهنا يحدث تكرار للطفل نفسه ما ينجم عنه أرقام مخالفة

نسبيا للحقيقية.



خوفًا من الترحيل وحاجز اللغة
تزايُد هذه الظاهرة وسط ترجيح تفاقمها مستقبلاً، دفع الكثير من المعنيين لدقّ ناقوس الخطر إزاء
مـا يمكـن أن يترتـّب عنهـا مـن تـداعيات خطـيرة، سـواء علـى حيـاة هـؤلاء الأطفـال أو علـى المجتمعـات
بصفة عامة، وهو ما حذّرت منه مسؤولة الهجرة في منظمة “أطفال أوروبا المفقودون” غير الربحية،
كدّت على أهمية تلك البيانات من أجل تسليط الضوء على تلك المشكلة فيديريكا توسكانو، التي أ

وتقدير حجمها جيدًا من أجل حلّها.

ــا مــن أوضحــت توســكانو أن هــذا العــدد الكــبير مــن الأطفــال المختفين أو المفقــودين يعــدّ عرضًــا قوي
أعراض فشل نظام حماية الطفل في أوروبا، منوّهة أن هذه الشريحة من المهاجرين، تقصد الأطفال
المختفين غــير المصــاحبين لبــالغين، هــي الأكــثر تــضررًا بين منظومــة المهــاجرين بصــفة عامــة، مضيفــة أن
“المنظمــات الإجراميــة تســتهدف الأطفــال المهــاجرين بشكــل متزايــد، لا ســيما الأطفــال غــير المصــاحبين

لعائلات، فيقع كثير منهم ضحايا للعمل والتسول القسري والاستغلال الجنسي والإتجار”.

https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-18-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-5222520


ــا من الملاجــئ طفلاً فيتنامي  كــان قــد كشــف عــن اختفــاء ، في تحقيــق ســابق في مــارس/ آذار
الهولنديـة، وقـد توصّـلت السـلطات الهولنديـة بعـد البحـث إلى الاشتبـاه في تهريبهـم إلى بريطانيـا مـن
أجل العمل في مزا الحشيش والصالونات النسائية، وهي النتيجة التي توصّلت إليها العديد من

كثر من دولة أوروبية. ير السابقة في أ التقار

ولدى “دويتشه فيله” رأي آخر في هذا الملف، إذ ترى أن اختفاء الأطفال المهاجرين إنما هو اختباء في
الغـالب لحمايـة أنفسـهم مـن الترحيـل إلى بلـدانهم الأصـلية، خاصـة بعـد الوصـول إلى اليقين مـن أن
ترحيلهـم بـات أمـرًا نهائيـا في ظـل الفشـل في الحصـول علـى حـقّ اللجـوء، وثمـة دوافـع أخـرى بحسـب
مدير أحد مراكز الاستقبال في ألمانيا، ويُدعى أندرياس هول، منها العقبات اللغوية والثقافية، فغياب

التواصل والتفاهم بين الأطفال والمسؤولين على دور الإيواء ربما يكون سببًا في المغادرة والهرب.

ويؤكد مدير المركز أن هناك نية مبيتة من الكثير من الأطفال لعدم العثور عليهم، فيلجأون إلى إلقاء
أوراقهــم الثبوتيــة وتغيــير أســمائهم، واســتحداث أســماء جديــدة وبيانــات مختلفــة، مــن أجــل منحهــم
يتاس” الدولية أن قرابة  آلاف فرصة جديدة في الحصول على حق اللجوء، فيما ذكرت منظمة “كار
 ا، وتـتراوح أعمـارهم مـا بينمـن المهـاجرين القصرّ غـير المصـحوبين بذويهـم يصـلون إلى ألمانيـا سـنوي

و عامًا.

ّ يطـالب الحقوقيـون المعنيـون بهـذا الملـف بإنشـاء شبكـات مساعـدة لهـؤلاء الأطفـال القصرّ مـن أجـل لم
شمــل أسرهــم وحمــايتهم مســتقبلاً، مــع ضرورة اعتمــاد نظــام تســجيل مركــزي في أوروبــا لحمــايتهم
خاصة أن حقوقهم مكرسّة قانونيا، إذ إن لكل طفل الحق في الحماية والرعاية اللازمتَين لرفاهيته،
وذلــك قبــل أن يخــ الأمــر عــن الســيطرة ويقــع عــشرات الآلاف مــن الصــغار في قبضــة الشبكــات

الإجرامية، وأن يتحولوا إلى قنابل موقوتة تهدد بفقدان الأمن والاستقرار.

https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%91%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%85


%. من سكان العالم مهاجرون
يشكلّ المهاجرون اليوم .% من إجمالي سكان العالم مقارنة بـ .% خلال عام ، ما يعني
أن هنـاك مهـاجرًا واحـدًا مـن بين كـل  شخصًـا حول العـالم، فيمـا يشكـّل الرجـال % مـن نسـبة
المهاجرين مقارنة بـ % للنساء، وتترواح أعمار أغلب المهاجرين بين  و عامًا، أي أنهم في عمر

الشباب.

ويــد البعــض الطلاب الــدوليين الذيــن يهــاجرون لتلقّــي العلــم ضمــن زمــرة المهــاجرين، وقــد ارتفــع
عددهم أيضًا بصورة كبيرة خلال العقدَين الماضيَين، إذ كانوا قرابة مليوني طالب عام  قبل أن
، ــا في عــام ــول عــام  وصــولاً إلى  ملايين و ألفً ــا بحل يرتفعــوا إلى  ملايين و ألفً
وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وروسيا الوجهات الأكثر إقبالاً من

قبل هؤلاء الطلاب لتلقي العلم.

وهناك هجرة من نوع آخر تتعلق بالنزوح الداخلي، وهي الظاهرة التي تتفاقم في البلدان التي تشهد
صراعـات مسـلحة واضطرابـات سياسـية وأمنيـة وأحيانًـا بيئيـة مناخيـة، وتشـير البيانـات إلى أن أعـداد
 نــزوح  وقــد شهــد عــام ،النــازحين داخــل بلــدانهم يفــوق بكثــير أعــداد المهــاجرين في الخــا
مليونًا و ألف شخص في  دولة حول العالم داخل حدود بلدانهم نتيجة الكوارث الطبيعية

الفجائية.

ــا وآســيا قائمــة البلــدان الأكــثر اســتضافة للمهــاجرين بنســبة تبلــغ %، حيــث ــا أوروب تتصــدر قارتّ
استقبلت أوروبا نحو  مليون مهاجر مقارنة بـ  مليونًا استقبلتهم دول آسيا، فيما تأتي أمريكا
يكــا اللاتينيــة الشماليــة في المرتبــة الثالثــة بـــ % مــن نســبة المهــاجرين، تليهــا أفريقيــا بـــ % ثــم أمر

ومنطقة الكاريبي بـ %، وفي الأخير تأتي أوقيانوسيا بـ % من إجمالي المهاجرين في العالم.

أمـا عـن الـدول الأكـثر تصـديرًا للمهـاجرين، فتـأتي الهنـد في المرتبـة الأولى بــ . مليـون مهـاجر، تليهـا
يا المكسيك بـ . مليونًا، ثم الصين بـ . ملايين، وروسيا بـ . ملايين مهاجر، فيما تأتي سور
في المركــز الخــامس بـــ . ملايين مهــاجر معظمهم لاجئــون في أوروبــا، فيمــا تتبــاين دوافــع كــل بلــد في
هجرة مواطنيه بين البحث عن مستوى مادي أفضل أو التعليم أو الهروب من الصراعات الداخلية.

ين إسهامات المهاجر
علــى عكــس مــا تعــزف الآلــة الإعلاميــة الأوروبيــة، فــإن المهــاجرين لم يكونــوا يومًــا عالــة علــى أوطــانهم
الجديدة، بل إن إسهاماتهم في نهضة تلك البلدان وتطويرها لا ينكرها منصف، ولا يمكن تجاهلها

مهما علا صوت اليمين المتطرف ومناهضي الهجرة.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-258-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1341893


ير والبيانــات الرســمية عــن دور محــوري للمهــاجرين وأبنــائهم في نهضــة البلــدان وقــد كشفــت التقــار
ياضيــا المســتضيفة لهــم، بــل إن كثــيرًا منهــم رفــع أســماء تلــك الــدول علــى منصــات التتــويج، علميــا ور
واقتصاديــا، فيمــا نجــح بعضهــم في إثبــات حضــوره الســياسي في تلــك البلــدان حــتى وصــلوا إلى أعلــى

المناصب، كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها.

ولم تتوقــف إســهامات المهــاجرين علــى بلــدانهم الجديــدة فحســب، بــل كــانوا ضلعًــا أساســيا في نهضــة
أوطانهم الأمّ في الوقت ذاته، وذلك من خلال التحويلات النقدية المرسَلة منهم إلى بلدانهم، والتي
تعدّ واحدة من أهم مصادر الدخل الأجنبي لها، ففي عام  فقط بلغ حجم التحويلات من

المهاجرين نحو  مليار دولار وفق إحصاءات منظمة الهجرة الدولية.

وتصـدّر الهنـود قائمـة الجنسـيات الأكـثر تحـويلاً للأمـوال بنسـبة إجماليـة بلغـت . مليـار دولار، ثـم
الصــينيون بـــ . مليــار دولار، تلاهــم المكســيكيون بـــ . مليــار دولار، أمــا المهــاجرون في الولايــات
المتحــدة فــاحتلوا المرتبــة الأولى في معــدلات التحــويلات، حيــث حوّلــوا إلى بلــدانهم  مليــار دولار عــام

، يليهم المهاجرون في الإمارات بـ  مليار دولار، ثم المهاجرون في السعودية بـ  مليار دولار.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الذي عُقد في مدينة مراكش المغربية في - ديسمبر/ كانون الأول
 لبحث أوضاع المهاجرين واللاجئين، كان قد أقر “الميثاق العالمي للهجرة” المكوّن من  هدفًا
لتكوين أرضية مشترَكة لحماية حقوق المهاجرين ومكافحة تهريب البشر، وتقديم مساعدات للدول
في التغلب على الهجرة وإدماج المهاجرين، وهو الميثاق الذي وقّعت عليه كل الدول المشاركة والبالغ
عددها  دولة، ما عدا الولايات المتحدة وأستراليا وتشيلي والبرازيل و دول في الاتحاد الأوروبي

بذريعة أنه ينتهك سيادتها.

ــاطق النزاع والصراع ين مــن من ــاة الفــارّ ــالاة، ومعان ــو الآخــر تتفــاقم ظــاهرة الهجــرة دون مب ــا تل يومً
والباحثين عن حياة كريمة هربًا من شبح الموت لا تتوقف، فيما تتحجّج الحكومات بمبرراتها الواهية



رضوخًا لأصوات اليمين المتطرف المرتفعة، ليدفع الملايين ممّن لفظتهم الحياة في أوطانهم ثمنًا غاليًا
دون أن يــؤرق ذلــك جفــن الحكومــات والمنظمــات، فهــل آن الأوان لأن يضــع العــالم هــذا الملــف تحــت

مجهر العناية والاهتمام، على الأقل من منظور إنساني وليس من منظور سياسي؟
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